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إعادة النظر في الجوانب العلمانية والدينية للعنف 

إعداد: مارك يورغينسماير.
أســتاذ علــم الاجتمــاع والدراســات الدينيــة، ومديــر مركــز أورفاليــا للدراســات الدوليــة فــي 
 منصــب رئيــس الأكاديميــة الأمريكيــة للدراســات الدينيــة، 

ً
جامعــة كاليفورنيــا. شــغل ســابقا

ورئيــس الفريــق المعنــي بالديــن والشــؤون الدوليــة فــي مجلــس بحــوث العلــوم الاجتماعيــة.

ترجمة: ناصر ضميرية.
باحث في الدراسات الإسلامية. جامعة مكجيل، كندا.



 Rethinking رجمــت هــذه المــادة بعــد أخــذ موافقــة الكاتــب. وكانــت المــادة الأساســية قــد نشــرت فــي كتــاب
ُ
 ت

Secularism الصادر عن منشورات مطبعة جامعة أوكسفورد 2011. ويمكن قراءة المادة باللغة الإنكليزية 
humanities.miami.edu  :علــى الرابــط التالــي

فــي  بــرزت  التــي  الجديــدة  المتشــددة  الدينيــة  الحــركات  مــن  العديــد  وراء  المشــتركة  المواضيــع  بعــض  تكمــن 
جميــع أنحــاء العالــم فــي الســنوات الأخيــرة. بغــض النظــر عــن تقاليدهــم الدينيــة - مــن الجهادييــن الإســاميين 
المتشــددين إلــى الناشــطين اليهــود المناهضيــن للعــرب، إلــى الميليشــيات المســيحية فــي الولايــات المتحــدة - فــإن 
الناشــطين المنخرطيــن فــي هــذه الحــركات هــم جــزء مــن مجتمعــات تنظــر لنفســها علــى أنهــا هشــة، ضعيفــة، 

وتحــت حصــار مــن عالــم علمانــي معــادٍ.

الدولــة  أن  علــى  يقــوم  إيديولوجــي  بتصــور  تتشــارك  أنهــا  وذلــك  ثقافيــة،  هــي  كمــا  سياســية  الحــركات  هــذه 
العلمانيــة هــي العــدو. لقــد فقــد مؤيــدوا الحــركات الدينيــة المتشــددة الإيمــان بالقوميــة العلمانيــة، واعتبــروا 
الدولــة العلمانيــة وســيط عاجــز عــن حمايــة مجتمعاتهــم أو توفيــر القــوة الأخلاقيــة والسياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لرعايتهــم. مــن خــال العــدد الكبيــر مــن المقابــات مــع الناشــطين السياســيين فــي جميــع أنحــاء 
 يتكــرر بشــكل دائــم، ليــس التطلــع إلــى هــدف سيا�ســي محــدد، ولكــن الشــعور 

ً
 محرضــا

ً
العالــم، وجــدت ســببا

المؤلــم بخســارة الهويــة والســلطة فــي العالــم الحديــث.

هــذا الشــعور بالخلــل الاجتماعــي ليــس مشــكلة دينيــة، ولكــن فــي الكثيــر مــن الحــركات المعاصــرة ذات النشــاط 
مــا  لمقاومــة  ترتيبهــا  تــم  خاصــة  دينيــة  ومفاهيــم  صــور  الاحتجــاج]1[.  إيديولوجيــا  الديــن  أصبــح  السيا�ســي 
يُتصــور أنــه أعــداء للثقافــة والهويــات التقليديــة، أي: الأنظمــة العلمانيــة العالميــة وأنصــار الدولــة القوميــة 

العلمانيــة.

الديــن  بيــن  كمواجهــة  والعشــرين  الحــادي  القــرن  فــي  والسيا�ســي  الاجتماعــي  التوتــر  تصويــر  تــم  لمــاذا  لكــن 
والعلمانيــة؟

هــذا ســؤال مثيــر للاهتمــام. إحــدى الإجابــات هــي أن هــذه المشــكلة قــد تــم خلقهــا مــن قبــل العلمانيــة بقــدر مــا 
تــم خلقهــا مــن قبــل الديــن. أو بكلمــات أخــرى، قــد نتجــت مــن خــال بنــاء فكــرة النظــام الاجتماعــي العلمانــي 
الــذي يهمــش القيــم والممارســات والهويــات الدينيــة، ويخلــق بالتالــي كبــش فــداء محتمــل للإحبــاط الاجتماعــي 
ترســيخ  فــي  الســبب  أن  يتصــوروا  أن  يمكنهــم  كان،  ســبب  لأي  بالتهميــش،  الأفــراد  يشــعر  عندمــا  والثقافــي. 

أوضاعهــم الســيئة هــو الدولــة العلمانيــة النابــذة لهــم.

فــي كل الحــالات الأخيــرة مــن النشــاط الدينــي العنيــف، شــعر المؤيــدون الذيــن اعتنقــوا هــذه الإيديولوجيــات 
 ممــا يعتبرونــه قمــع الدولــة العلمانيــة. اعتبــروا هــذا 

ً
الدينيــة المتشــددة المعاديــة للدولــة بالضيــق شــخصيا

القمــع اعتــداء علــى كرامتهــم، وشــعروا فــي النتيجــة بالإهانــة والعــار. إن فشــل المجتمــع المعاصــر – مــن خــال 
وباعتبــاره  واغتــراب،  كإهانــة  شــخصية  بطــرق  معايشــته  يتــم  مــا  غالبــا   - والثقافــة  والسياســية   الاقتصــاد 
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أو غيــر كــفء أو عســكرية تســاهم  العــدو المتخيــل، وأنظمــة فاســدة  العلمانيــة هــي  الدولــة  للــذات.  خســارة 
فــي تصورهــم الشــيطاني لهــا. وتصبــح أعمــال العنــف ضــد الدولــة العلمانيــة تعبيــرات رمزيــة عــن محاولتهــم 
للتمكيــن وللمطالبــة بالنفــوذ فــي الســاحة العامــة التــي ينظــر إليهــا بوصفهــا عدائيــة ومهمشــة لهــم. وبالتالــي، 
فــإن هــذه الأعمــال يجــب أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد باعتبارهــا دعــوات لأن يكــون لهــم دور فــي عالــم يرونــه 

عولمــي نابــذ لهــم.

بالتفكيــر فــي الطريقــة التــي وصــف فيهــا النشــطاء الذيــن قابلتهــم دور الديــن، فقــد وصلــت إلــى نتيجــة مقلقــة. 
ليــس الديــن هــو الســبب فــي الكثيــر مــن العنــف المرتبــط بــه - وكأن الديــن كيــان يمكنــه أن يفعــل أشــياء بنفســه 
- ولكــن الطريقــة التــي ينظــر بهــا النشــطاء وخصومهــم للديــن. المشــكلة تكمــن علــى وجــه الخصــوص فــي فكــرة 
 مــا يســمى »ديــن« وهــو مُســتبعَد عــن الحيــاة العامــة، و»علمانيــة« وهــي تهيمــن علــى المجــال 

ً
أن هنــاك شــيئا

العــام. وراء هــذه الفكــرة هــو التمييــز بيــن الأشــياء علــى أســاس أنهــا دينيــة أو علمانيــة، وهــي عــادة الفكــر منــذ 
 - 

ً
عصــر التنويــر. هــذه الصــورة لعالــم منقســم إلــى شــعبتين: دينــي وعلمانــي قــد ارتبطــت بــكل مجتمــع تقريبــا

اليــوم فــي آســيا والعالــم الإســامي، وكذلــك الغــرب - وأصبحــت مرتبطــة بالتوتــرات الاجتماعيــة والثقافيــة 
التــي تنفجــر مــن وقــت لآخــر بشــكل عنــف عــام. فــي إحــدى مفارقــات التاريــخ الكبيــرة، أصبــح البنــاء السيا�ســي 
للقوميــة العلمانيــة - الــذي كان يهــدف إلــى إحــال الســام والمدنيــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة - فــي هــذه الفتــرة مــن 

 للصــراع والنقــد.
ً
الحداثــة المتأخــرة فكــرة خلافيــة ومصــدرا

صعود الدولة العلمانية

 كيــف حــدث هــذا التشــعب الثنائــي المتخيــل بيــن العالــم العلمانــي والعالــم الدينــي. 
ً
ليــس مــن الواضــح تمامــا

 لبعــض الروايــات، 
ً
وعــادة مــا يوصــف بأنــه اختــراع مــن عصــر التنويــر الأوروبــي، غيــر أن هنــاك ســوابق. وفقــا

الحــكام  مــن أجــل دعــم ســلطة  الثالــث عشــر  القــرن  فــي  فــي فرنســا وانكلتــرا  العلمانيــة  للقوميــة  الترويــج  تــم 
العلمانييــن بعــد أن أزيــل رجــال الديــن مــن الســلطة السياســية فــي وقــت ســابق مــن ذلــك القــرن. فــي القرنيــن 
العلمانيــة المركزيــة. الموجــة  الوطنيــة  الرابــع عشــر والخامــس عشــر، كان هنــاك رد فعــل ضــد الحكومــات 
العظيمــة التاليــة مــن العلمنــة حدثــت فــي القــرن الســادس عشــر]2[. التحديــات التــي وجهــت لفكــرة الحــق 
 John  الإلهــي فــي الحكــم فــي أوروبــا تعــود علــى الأقــل إلــى القــرن الثانــي عشــر، عندمــا رأى يوحنــا مــن ســالزبوري
 أول فيلســوف سيا�ســي حديــث، أن الحــكام يجــب أن يكونــوا خاضعيــن 

ً
of Salisbury، الــذي يعتبــر أحيانــا

لتهمــة الخيانــة، وأنــه يمكــن الإطاحــة بهــم -بالعنــف إذا لــزم الأمــر - إذا انتهكــوا الثقــة العامــة التــي منحــت لهــم. 
وليــام مــن أوكهــام William of Ockham، فــي القــرن الرابــع عشــر، ناقــش بــأن »الحاكــم العلمانــي لا يجــب أن 
 عــن 

ً
يخضــع للســلطة الروحيــة«]3[. ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الأمثلــة الســابقة، فــإن التعبيــر الأكثــر اكتمــالا

اســتقلال مــا هــو متصــور بأنــه الدولــة العلمانيــة، هــو مــا يوجــد فــي التجليــات السياســية لرؤيــة عصــر النهضــة 
للنظــام الاجتماعــي.

كانــا روســو  جــاك  وجــان  لــوك  جــون  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  معقــدة]4[.  مســألة  التنويــر  فكــر  فــي  الديــن   دور 
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يتمتعــان بحساســية دينيــة وقبــا بنظــام إلهــي يجعــل مــن حقــوق الإنســان ممكنــة، إلا أن هــذه الأفــكار لــم 
 لفكــرة 

ً
لــوك كان مؤيــدا مــن أن جــون  الرغــم  الكنيســة وكهنوتهــا المســؤولين. وعلــى  تدعــم مباشــرة ســلطة 

 
ً
reasonableness، إلا أن أفــكاره حــول أصــول المجتمــع المدنــي لــم يكــن لهــا واقعيــا »عقلانيــة« المســيحية 

أي صلــة بمجتمعــات الكنيســة والمســيحية. ولأن البشــر »متســاوون ومســتقلون« أمــام الله، جــادل لــوك بــأن 
لهــم الحــق الوحيــد فــي ممارســة ســلطة قانــون الطبيعــة، والطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا حرمــان الفــرد 
مــن حريتــه هــي »بالاتفــاق مــع النــاس الآخريــن علــى الانضمــام والتوحــد فــي مجتمــع، فــي ســبيل راحتهــم، وأمنهــم، 
وإمكانيــة حيــاة آمنــة لأحدهــم مــع الآخريــن«]5[. ونظريــات العقــد الاجتماعــي عنــد روســو تتطلــب القليــل مــن 
 لروســو، فــإن العقــد الاجتماعــي هــو اعتــراف ضمنــي مــن قبــل النــاس بأنهــم 

ً
الالتــزام بالمعتقــد الدينــي. ووفقــا

مــوا، وهــو تعبيــر عــن رغبتهــم بالتنــازل عــن بعــض حقوقهــم وحرياتهــم للدولــة مقابــل حمايتهــا 
َ

بحاجــة إلــى أن يُحك
الإداريــة. وهــو مبادلــة مــا يدعــوه روســو »الحريــة المدنيــة« التــي تؤمــن الأمــن والعدالــة بـ»الحريــة الطبيعيــة« 
للشــخص]6[. يعنــي روســو أن الدولــة لا تحتــاج إلــى الكنيســة لمنحهــا الشــرعية الأخلاقيــة، فــإن الشــعب هــو 
مــن يمنحهــا الشــرعية مــن تلقــاء نفســه مــن خــال الحــق الإلهــي المتمثــل فيهــم بشــكل مباشــر كجــزء مــن النظــام 
الطبيعــي المعطــى مــن قبــل الله. مفاهيــم مفكــري عصــر النهضــة العلمانيــة المتعلقــة بالأمــة والدولــة كان لهــا 

تأثيــر فــي وضــع الديــن - علــى الأقــل ديــن الكنيســة - خــارج الحيــاة العامــة.

لقــد كانــت كنيســة القــرون الوســطى تمتلــك »العديــد مــن جوانــب الدولــة«، كمــا وصفهــا أحــد المؤرخيــن، 
القــرن  أنــه بحلــول منتصــف  العلمانييــن«]7[. غيــر  أكثــر »مــن معظــم منافســيها  وامتلكــت ســلطة سياســية 
 علــى السياســة الأوروبيــة أو الأمريكيــة. الكنيســة 

ً
التاســع عشــر، توقفــت الكنائــس المســيحية عــن التأثيــر كثيــرا

– الصــرح المســيحي العظيــم فــي العصــور الوســطى، مــع كل تنوعهــا الاجتماعــي والسيا�ســي - تــم اســتبدالها 
مــن  كبيــر  حــد  إلــى  سيا�ســي  أثــر  ذات  غيــر  ونســخة  البروتســتانتية،  مــن  مختلفــة  طوائــف  متعــددة:  بكنائــس 
الكاثوليكيــة الرومانيــة. عملــت هــذه الكنائــس كأنديــة دينيــة، وجمعيــات تطوعيــة مــن أجــل التثقيــف الروحــي 

 مــا كانــوا مدركيــن للعالــم الاجتماعــي والسيا�ســي مــن حولهــم]8[.
ً
للأفــراد فــي أوقــات فراغهــم، ونــادرا

المؤسســات  يضــم  الــذي  للمصطلــح  أضيــق  بتعريــف  الديــن،  فــي  للتفكيــر  جديــدة  بطريقــة  التنويــر  ــر 
ّ

بش
تــم   عــن بقيــة الحيــاة الاجتماعيــة، والتــي كان قــد 

ً
والمعتقــدات التــي اعتبــرت إشــكالية، وفصلهــم مفاهيميــا

تحديدهــا مــن خــال مصطلــح جديــد »العلمانــي«. مــا كان يخشــاه كثيــر مــن النــاس فــي أوروبــا فــي ذلــك الوقــت 
هــو القــوة الاقتصاديــة والسياســية لرجــال الديــن، والتعصــب المرتبــط بالحــروب الدينيــة الرهيبــة فــي القرنيــن 
الســادس عشــر والســابع عشــر. وهــذا مــا كان ســيتم الســيطرة عليــه فــي مجتمــع يكــون فيــه لـــ »الديــن« حــدود 

ضمــن إطــار المجتمــع »العلمانــي«.

فــي الوقــت نفســه الــذي أصبــح فيــه الديــن فــي الغــرب أقــل سياســة، أصبحــت القوميــة العلمانيــة أكثــر دينيــة. 
 وصــورة كارهــة للغربــاء بشــكل ربمــا كان ســيجفل رواد التنويــر. الثــورة الفرنســية، 

ً
 رومانســيا

ً
أخــذت لبوســا

وهــي النمــوذج لكثيــر مــن الحمــاس القومــي الــذي تطــور فــي القــرن التاســع عشــر، غرســت الحماســة الدينيــة 
فــي الديمقراطيــة الثوريــة. أخــذت الثــورة مظاهــر الســلطة الكهنوتيــة فــي ديــن الكنيســة واســبغتها علــى القــادة 
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الديماغوجيين، وبشــكل من التقوى الدونية على ما اســمته معبد العقل. وبحســب أليكســيس دي توكفيل، 
 كان للثــورة الأمريكيــة جانــب 

ً
فــإن الثــورة الفرنســية »تشــبه فــي العديــد مــن الجوانــب ثــورة دينيــة«]9[. وأيضــا

دينــي: فقــد تأثــر العديــد مــن قادتهــا بفكــرة الربوبيــة Deism فــي القــرن الثامــن عشــر، وهــو ديــن العلــوم وقوانيــن 
 لكشــف ديــن ]الكنيســة[ علــى ضــوء المعرفــة«]10[. كمــا هــو الحــال فــي فرنســا، 

ً
الطبيعيــة الــذي كان »مكرســا

ورمــوز  العلمانيــة  للقوميــة  العليــا  المثــل  مــن  مزيــج  الخاصــة،  الدينيــة  الأمريكيــة ســماتها  القوميــة  طــورت 
المســيحية فيمــا يســمى »ديــن مدنــي«]11[.

شــهد القــرن التاســع عشــر تحقيــق نبــوءة توكفيــل بــأن »الديــن الغريــب« للقوميــة العلمانيــة »مثــل الإســام، 
ســيجتاح العالــم كلــه مــع رســله ومحاربيــه وشــهدائه«]12[. انتشــرت العلمانيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــع مــا 
 فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة 

ً
يشــبه الحمــاس التبشــيري، وتــم شــحنها إلــى المناطــق المســتعمرة حديثــا

كجــزء مــن الحمولــة الإيديولوجيــة للاســتعمار. لقــد أصبحــت الشــريك الإيديولوجــي لمــا أصبــح يعــرف باســم 
»بنــاء الأمــة«. وبمــا أن الحكومــات الإســتعمارية قدمــت لمســتعمراتها البنــى التحتيــة السياســية والاقتصاديــة 
لتحويــل الأرا�ضــي إلــى دول قوميــة، ظهــرت إيديولوجيــا القوميــة العلمانيــة كمنتــج ثانــوي إضافــي مفــروض. 
وكمــا كان الحــال فــي الغــرب خــال القــرون الســابقة، جــاءت القوميــة العلمانيــة فــي البلــدان المســتعمَرة خــال 
 فــي 

ً
 مــن اللقــاء الكبيــر بيــن طريقتيــن مختلفتيــن جــدا

ً
 واحــدا

ً
القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين لتمثــل جانبــا

إدراك النظــام الاجتماعــي السيا�ســي، وعلاقــة الفــرد بالدولــة، إحداهمــا متأثــرة بالديــن والأخــرى بفكــرة ميثــاق 
علمانــي.

حــدث هــذا اللقــاء فــي الغــرب، وكذلــك التحــولات الإيديولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي رافقتــه علــى 
مــدى ســنوات عديــدة، ولــم يتــم تعقيدهــا مــن خــال تدخــل تحكــم خارجــي علــى شــكل اســتعمار تقليــدي أو 
جديــد. غيــر أن الأمــم الجديــدة فــي القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين اضطــرت لمواجهــة نفــس التحديــات 
فــي فتــرة قصيــرة مــن الزمــن، وفــي الوقــت ذاتــه كان عليهــا أن تكافــح ضــد الأشــكال الجديــدة للقــوى السياســة 
رضــت عليهــا بوصفهــا منتجــات إضافيــة للحكــم الاســتعماري. وكمــا هــو الحــال فــي الغــرب، فــإن التحــدي 

ُ
التــي ف

، فقــد كان ينطــوي علــى لقــاء بيــن الرؤيــة الدينيــة القديمــة وبيــن رؤيــة جديــدة 
ً
الــذي واجهــوه كان جوهريــا

تشــكلت مــن قبــل القوميــة العلمانيــة.

عندمــا اســتعمر الأوروبيــون بقيــة العالــم، كانــوا فــي كثيــر مــن الأحيــان معززيــن بالرغبــة فــي جعــل بقيــة العالــم 
، يبــدو أن البعثــات الثقافيــة كانــت تبــرر 

ً
مثلهــم]13[.  حتــى عندمــا أصبحــت الإمبراطوريــات مرهقــة اقتصاديــا

هــذا الجهــد. إلتــزام المســؤولين الاســتعماريين برؤيــة قوميــة علمانيــة يفســر لمــاذا كانــوا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
معاديــن للمرســلين المســيحيين الذيــن كانــوا يتبعونهــم مباشــرة، فقــد كان المبشــرون منافســين للمســتعمرين 
 للإيديولوجيا العلمانية 

ً
الليبراليين. بشكل عام، كانت الإيديولوجيا الدينية القديمة للكنيسة تشكل تهديدا

الجديــدة التــي كان معظــم الحــكام الاســتعماريين يرغبــون فــي تقديمهــا كميــزة مــن ســمات الغــرب]14[.

 عندمــا تراجعــت القــوى الاســتعمارية فــي منتصــف القــرن العشــرين فإنهــا تركــت وراءهــا الحــدود الجغرافيــة
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التي رســمتها، والمؤسســات السياســية التي شــكلتها. واســتمرت حدود معظم دول العالم الثالث، التي أنشــئت 
بوصفهــا وحــدات إداريــة فــي الإمبراطوريــات العثمانيــة، وهابســبورغ، والامبراطوريــات الفرنســية والبريطانيــة، 
فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد الاســتقلال، حتــى وإن فشــلوا فــي اتبــاع التقســيمات الطبيعيــة بيــن المجتمعــات 
الإثنيــة واللغويــة. وبحلــول منتصــف القــرن العشــرين، بــدا وكأن الأهــداف الثقافيــة للعصــر الاســتعماري قــد 
تــم تحقيقهــا، فعلــى الرغــم مــن تمــزق العلاقــات السياســية، فقــد احتفظــت الــدول الجديــدة بجميــع الأنظمــة 

مــن البلــدان الغربيــة.

 غيــر متأثــرة حتــى عــام 1990 كان الاتحــاد الســوفيتي. والــذي 
ً
الإمبراطوريــة الكبيــرة الوحيــدة التــي ظلــت عمليــا

استند إلى رؤية مختلفة للنظام السيا�سي، إذ كان من المفترض أن تحل الاشتراكية العالمية محل شبكة من 
الــدول الرأســمالية. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن دول الاتحــاد الســوفيتي كان تنظــر لنفســها علــى أنهــا لا تشــكل 
وحــدات متكاملــة فــي عالــم دولــي جديــد، كانــوا كمســتعمرات فــي نســخة روســية علمانيــة مــن الإمبرياليــة. وقــد 
 بشــكل كبيــر بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي ومجــال نفــوذه فــي أوائــل التســعينيات، 

ً
أصبــح هــذا الواقــع واضحــا

عندمــا بــرزت إلــى المقدمــة الــولاءات العرقيــة والوطنيــة القديمــة.

العصر الذهبي للقومية العلمانية، 1945-1990

الاســتقلال  النامــي  العالــم  فــي  المســتعمرات  مــن  العديــد  أخــذت  عندمــا  العشــرين،  القــرن  منتصــف  فــي 
 مــا كتــب الأوربيــون والأمريكيــون بمــا يشــبه الحمــاس الدينــي حــول مــا اعتبــروه حريــة الــدول 

ً
السيا�ســي، غالبــا

 يقصــدون القوميــة العلمانيــة: 
ً
الجديــدة، وقصــدوا بذلــك انتشــار القوميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ودائمــا

الأمــم الجديــدة التــي اســتثارت ولاءات مصوغــة بشــكل كامــل مــن الإحســاس بالمواطنــة المســتندة إلــى الأرض. 
واســتندت هــذه الــولاءات القوميــة العلمانيــة إلــى فكــرة أن شــرعية الدولــة متجــذرة فــي إرادة النــاس فــي منطقــة 

جغرافيــة معينــة ومنفصلــة عــن أي وازع دينــي]15[.

 بمــا كان عليــه، ومــا 
ً
فــي منتصــف القــرن العشــرين، كان وصــول العالــم الجديــد إلــى القوميــة العلمانيــة مبــررا

لــم يكــن عليــه. لقــد نــأى بنفســه خاصــة عــن الهويــات العرقيــة والدينيــة القديمــة التــي جعلــت الــدول محــدودة 
وميالة للنزاع في الما�ضي. وكان الاســتثناء الرئي�ســي هو إنشــاء دولة إســرائيل في عام 1948 كملجأ آمن لليهود، 
ولكــن حتــى فــي هــذه الحالــة، كان الدســتور الوطنــي علمانــي بشــكل ثابــت، والجنســية الإســرائيلية كانــت متاحــة 
للنــاس مــن جميــع الخلفيــات الدينيــة، ليــس فقــط اليهــود ولكــن أيضــا المســيحيين والمســلمين. وبصفــة عامــة، 
رأى العلمــاء فــي منتصــف القــرن العشــرين انتشــار القوميــة العلمانيــة فــي ضــوء أمــل أشــبه بالــرؤى الدينيــة 
بمســتقبل  يبشــرون  كانــوا  لقــد   ،)eschatological العالــم والحيــاة الأخــرى  بنهايــة  المتعلقــة  )أي  الأخرويــة 

جديــد. وهــذا يعنــي، فــي جوهــره، ظهــور نمــاذج أمريكيــة مصغــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الدولــة  عصــر  العشــرين  القــرن  مــن  الخمســينات  منتصــف  فــي  والأمريكيــون  الأوروبيــون  العلمــاء  اســتقبل 
القوميــة العالميــة الجديــد بفــرح جامــح. فــي ذلــك الوقــت، يؤكــد هانــس كوهــن بــكل جــرأة - وهــو أشــهر مؤرخــي 
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 مــن نوعــه: »إنهــا المــرة الأولــى فــي التاريــخ التــي قبلــت فيهــا 
ً
القوميــة فــي جيلــه - أن القــرن العشــرين كان فريــدا

البشــرية جمعــاء الموقــف السيا�ســي نفســه، وهــو القوميــة«]16[. وبحســب كوهــن فــإن للمفهــوم أصولــه فــي 

العصــور القديمــة. لقــد توقعــه العبرانيــون القدمــاء، وعبــر عنــه بشــكل تــام اليونانييــن القدمــاء. وبشــكل غيــر 

 لحوالــي 2000 ســنة، حتــى فجــأة انطلــق بشــكل جــدي فــي انجلتــرا، »الدولــة 
ً
مفســر، بقــي هــذا المفهــوم مجمّــدا

الحديثــة الأولــى«، خــال القــرن الســابع عشــر]17[. وبحلــول وقــت كتاباتــه، فــي منتصــف فــي القــرن العشــرين، 

لاحــظ ببهجــة أن العالــم كلــه قــد اســتجاب لـــ »صحــوة القوميــة والحريــة«]18[.

فــي الــدول الناشــئة   عــدد كبيــر مــن القــادة الجــدد - وخاصــة 
ً
ليــس فقــط الأكاديميــون الغربيــون، بــل أيضــا

عــن الإمبراطوريــات الاســتعمارية الســابقة - اجتاحتهــم رؤيــة لعالــم مــن الــدول العلمانيــة الحــرة والمتســاوية. 

 إيديولوجيــا لوجودهــم، وقــدم لهــم الناخبــون الذيــن اختاروهــم 
ً
أعطاهــم مفهــوم القوميــة العلمانيــة مبــررا

 للســلطة يمكنهم من خلالها القفز إلى مواقع القيادة قبل الشــخصيات العرقية والدينية التقليدية. 
ً
أساســا

لكــن العلمانيــة كانــت أكثــر مــن مجــرد قضيــة سياســية، بــل كانــت أيضــا مســألة هويــة شــخصية. نــوع جديــد 

مــن الأشــخاص بــرز إلــى حيــز الوجــود: »القومــي الهنــدي« أو »القومــي الســيلاني« والــذي لديــه إيمــان ثابــت 

بقوميــة علمانيــة مطابقــة لوطنــه. ولعلــه لــم يمثــل هــذه الــروح الجديــدة أكثــر مــن جمــال عبــد الناصر من مصر 

وجواهــر لال نهــرو مــن الهنــد. وفقــا لنهــرو، »لا عــودة للما�ضــي«، إلــى ما�ضــي ملــيء بالهويــات الدينيــة؛ العلمانيــة 

»روح العصــر« ســوف تنتصــر لا محالــة فــي جميــع أنحــاء العالــم]19[.

كان هنــاك تفــاؤل مبهــج بيــن أتبــاع نهــرو بعــد اســتقلال الهنــد، كتــب العالــم السيا�ســي دونالــد ســميث: »لقــد 
شــعر القوميــون الهنــود بضــرورة التأكيــد علــى أن الهنــد أمــة«، علــى الرغــم مــن أنــه كان يجــب التغا�ضــي عــن 
]20[. وكان ســبب هــذا الاضطــرار، 

ً
 ودينيــا

ً
الــولاءات المنقســمة إقليميــا بعــض »الحقائــق المحرجــة«، مثــل 

 لســميث، هــو أن هــؤلاء النــاس لا يســتطيعون التفكيــر بأنفســهم كأشــخاص حداثييــن دون هويــة وطنيــة. 
ً
وفقــا

يقــول ســميث: »فــي العالــم الحديــث، كانــت الإنتمــاء القومــي والقوميــة همــا المقدمتــان الأساســيتان للحيــاة 
السياســية، ويبــدو أنــه مــن غيــر الملائــم للهنــد علــى الإطــاق أن تكــون بــدون قوميــة«]21[. موقــف مماثــل ســاد 

فــي الكثيــر مــن الــدول الجديــدة الأخــرى، علــى الأقــل فــي البدايــة.

فــي  ويبــدو أن قــادة مجتمعــات الأقليــات الدينيــة -مثــل التاميــل الهنــدوس فــي ســيلان والمســيحيين الأقبــاط 
مصــر – كانــوا حريصيــن بشــكل خــاص علــى تبنــي القوميــة العلمانيــة، لأن الدولــة القوميــة العلمانيــة ســتضمن 
أن الحيــاة العامــة للبلــد لــن يتــم الســيطرة عليهــا بشــكل كامــل مــن قبــل الأغلبيــة الدينيــة. فــي الهنــد، حيــث 
 هــم مَــن علــى هامــش 

ً
أصبــح حــزب المؤتمــر هــو الحامــل الرســمي لرؤيــة نهــرو، كان أنصــار الحــزب الأكثــر إلتزامــا

المجتمــع الهندو�ســي - المنبوذيــن والمســلمين - الذيــن كان لديهــم الخــوف الأكبــر مــن تعصــب الأغلبيــة الدينيــة.
لــم   ،

ً
البلــدان المســتقلة حديثــا فــي هــذه  وعلــى كل حــال، فــإن الحملــة الرئيســيين لرايــة القوميــة العلمانيــة 

يكونــوا أعضــاء فــي أي جماعــة دينــي علــى الإطــاق، علــى الأقــل بالمعنــى التقليــدي. وإنمــا كانــوا أعضــاء مــن 
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النخبــة المتعلمــة فــي المناطــق الحضريــة. وبالنســبة للكثيريــن منهــم، فــإن تبنــي شــكل علمانــي مــن القوميــة هــو 
وســيلة لتعزيــز فرضيتهــا الرئيســة - التحــرر مــن الهويــات الضيقــة فــي الما�ضــي - وبالتالــي تجنــب العقبــات التــي 
تخلقهــا الــولاءات الدينيــة أمــام الأهــداف السياســية للبلــد. ويترتــب علــى ذلــك أن القــوى السياســية القائمــة 

علــى القيــم الدينيــة والمجتمعــات التقليديــة لا تملــك أي ســلطة.

وعلــى كل حــال فالمشــكلة كانــت فــي التأكيــد علــى أن القوميــة فــي بلادهــم علمانيــة، وكان علــى القومييــن الجــدد 
المســتوى  علــى  يعنــي،  وهــذا  مقــدس.  كأمــر  الأقــل مفروضــة  علــى  كانــت  التــي  العلمانيــة  بالثقافــة  يثقــوا  أن 
الاجتماعــي، الإيمــان بــأن القوميــة العلمانيــة يمكــن أن تنتصــر علــى مــا كانــوا يعتقــدون بأنــه »الديــن«. ويمكــن 
 أن يعنــي جعــل القوميــة العلمانيــة بذاتهــا ديــن أعلــى suprareligion، والتــي يمكــن للمجتمــع أن يتطلــع 

ً
أيضــا

إليهــا وراء أي ولاء دينــي مفــرد. ففــي الهنــد علــى ســبيل المثــال، كانــت الهويــة السياســية القائمــة علــى أســاس 
الانتمــاء الدينــي تســمى عشــائرية/طائفية communalism. فــي نظــر نهــرو وغيــره مــن القومييــن العلمانييــن، 
كان الديــن هــو المنافــس الرئي�ســي لهــدف أعلــى مــن الــولاء، للهنــد العلمانيــة. وطالــب نهــرو مواطنيــه بالتخلــص 

ممــا أســماه »النظــرة الدينيــة الضيقــة« واعتمــاد وجهــة نظــر قوميــة حديثــة]22[.

تــم تشــجيع محــاولات القومييــن العلمانييــن لإعطــاء إيديولوجياتهــم قــوة معاديــة للديــن أو قــوة فــوق  وقــد 
الأديــان، ربمــا عــن غيــر قصــد، مــن قبــل مستشــاريهم الغربييــن. الكلمــات المســتخدمة لتعريــف القوميــة مــن 
 ليــس فقــط أنهــا علمانيــة، ولكــن أيضــا 

ً
قبــل القــادة السياســيين الغربييــن، وعلمــاء مثــل كوهــن، تتضمــن دائمــا

أنهــا قــادرة علــى المنافســة مــع مــا يحددونــه بأنــه ديــن، وأنهــا فــي النهايــة تتفــوق عليــه. يقــول كوهــن: »القوميــة 
]ويعنــي بهــا القوميــة العلمانيــة[ هــي حالــة ذهنيــة، حيــث يشــعر فيهــا الأفــراد بــأن ولاءهــم الأعلــى هــو للدولــة 
القوميــة  فهــم  »إن  نفــوذه:  فــي  الديــن  اســتبدلت  العلمانيــة  القوميــة  أن  علــى  بجــرأة  وأكــد  القوميــة«]23[. 
 اليــوم، مثلمــا قــد يكــون فهــم الديــن فــي القــرن 

ً
وتداعياتهــا علــى التاريــخ الحديــث وعلــى عصرنــا يبــدو أساســيا

الثالــث عشــر فــي العالــم المســيحي«]24[.

 نفــس 
ً
روبــرت إيمرســون فــي عملــه الهــام مــن الإمبراطوريــة إلــى الأمــة، كتــب بعــد ذلــك بعــدة ســنوات، مشــاركا

 مــن أوروبــا«]25[. وعلــى كل 
ً
الرؤيــة المتحمســة للقوميــة العلمانيــة التــي »تجتــاح العالــم كلــه بأســره انطلاقــا

حــال فقــد اعتــرف إيمرســون أنــه وعلــى الرغــم مــن التجربــة الأوروبيــة، فــإن »صعــود القوميــة ]مــرة أخــرى، 
القوميــة العلمانيــة[ تزامــن مــع تراجــع فــي التمســك بالديــن«، فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، مثــل آســيا، ولكــن 
حيــث انتقلــت القوميــة العلمانيــة إلــى هــذه المناطــق وانتشــرت فيهــا، فــإن »المســألة الدينيــة عــادت مــرة أخــرى 
«]26[. ومــع ذلــك، فقــد توقــع أن »المســألة الدينيــة« لــن تعــوق مــرة أخــرى 

ً
إلــى الصــدارة بشــكل أكثــر وضوحــا

تقــدم القوميــة العلمانيــة، والتــي رأى أنهــا هديــة الغــرب إلــى العالــم. وقــد لاحــظ ايميرســون الإحســاس بــأن 
 لبعــض الــدول الجديــدة دون طلــب منهــا، ولــذا اعتــرف بــأن »صعــود القوميــة بيــن 

ً
دمــت جبــرا

ُ
هــذه الهديــة قــد ق

الشــعوب غيــر الأوروبيــة كان نتيجــة انتشــار الحضــارة الأوروبيــة الغربيــة علــى وجــه الأرض بشــكل إمبريالــي«.

وعلى الرغم من ذلك، فالنتيجة برأيه كانت جديرة بالثناء: »مع الدينامية الثورية ... فقد طعنت الحضارة 
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عناصر الهوية الأساســية للشــعوب في كل مكان.. .. التأثير العالمي للغرب حرك الخيوط المشــتركة للأنســجة 
.]27[»

ً
 استثنائيا

ً
الاجتماعية المتنوعة للبشرية، وحقق انتصارا

عندمــا اســتخدم كوهــن وإيمرســون مصطلــح »القوميــة«، لــم يكــن باعتبارهمــا مجــرد إيديولوجيــا سياســية 
 مــن النظــام السيا�ســي: الدولــة القوميــة 

ً
 معينــا

ً
 شــكلا

ً
، ولكــن أيضــا

ً
علمانيــة وهويــة وطنيــة محايــدة دينيــا

الأوروبيــة والأمريكيــة الحديثــة. وفــي مثــل هــذه المنظومــة، يرتبــط الأفــراد بنظــام سيا�ســي ديمقراطــي مركــزي 
شــامل لا يتأثــر بــأي انتمــاءات أخــرى، ســواء أكانــت إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة. وهــذا الترابــط ذو طابــع عاطفــي 
 
ً
 لمنطقــة جغرافيــة معينــة، والــولاء لشــعب محــدد، وهــي هويــة تشــكل جــزءا

ً
قائــم علــى تحديــد الهويــة اســتنادا

مــن الشــعور القومــي. مــن المهــم أن يؤخــذ هــذا البعــد العاطفــي للقوميــة بعيــن الاعتبــار، وخاصــة عنــد مقارنــة 
القوميــة العلمانيــة مــع فكــرة عصــر التنويــر عــن الديــن. فــي الثمانينيــات، وصــف المنظــر الاجتماعــي أنطونــي 
غيدنــز القوميــة بهــذه الطريقــة: لا تقتصــر علــى نقــل الأفــكار و»المعتقــدات« حــول النظــام السيا�ســي فحســب، 
بــل أيضــا العنصــر »النف�ســي« و »الرمــزي« فــي العلاقــات السياســية والاقتصاديــة]28[. اعتــرف علمــاء مثــل 
كوهــن وايميرســون بهــذا البعــد العاطفــي للقوميــة فــي وقــت مبكــر، وشــعرا أنــه مــن المناســب أن تتبنــى الدولــة 
 بروح القومية 

ً
العلمانية ما وصفه تشارلز تايلور بالحساسية الثقافية للعلمانية، وما يمكن أن يُدعى أيضا

العلمانيــة]29[.

التحدي الديني للدولة العلمانية في القرن الحادي والعشرين

دمــت للعالــم علــى أنهــا مؤسســة علمانيــة، فــإن الانتقــادات الموجهــة 
ُ
بمــا أن الدولــة القوميــة الحديثــة قــد ق

. وفي الفترة المعاصرة أدت »أزمة الشــرعية« التي لاحظها يورغن هابرماس 
ً
 دينيا

ً
 ما أخذت لبوســا

ً
إليها غالبا

فــي المؤسســات الاجتماعيــة إلــى رفــض الافتراضــات المتفائلــة للسياســة العلمانيــة]30[. لقــد تآكلــت شــرعية 
الدولــة القوميــة العلمانيــة نتيجــة عــدة عوامــل، منهــا تنامــي موجــة جديــدة مــن رفــض الاســتعمار، والقــوة 
البالعــة للاقتصــاد العولمــي ونظــم التواصــل، إضافــة للفســاد وعــدم كفــاءة القــادة العلمانييــن. فــي أجــزاء 
كثيــرة مــن العالــم، بــدأ فشــل الدولــة العلمانيــة ينســب إلــى العلمانيــة نفســها. وهــذا يســتحضر مــا وصفــه طــال 
 عــن »الديــن«، إلــى موقــع النفــوذ السيا�ســي. 

ً
أســد بأنــه »المفهــوم التــوأم«، وهــو الفكــرة التــي نشــأت حديثــا

، وحتــى عندمــا 
ً
 سياســيا

ً
 مــا لعــب القــادة التقليديــون والمؤسســات الثقافيــة دورا

ً
فــي العقــود الســابقة، نــادرا

 لمصداقيــة 
ً
فــي الدولــة، ولــم تكــن تحديــا  نقديــة لمواضيــع اجتماعيــة محــددة 

ً
شــاركوا، كان المشــاركة غالبــا

النظــام السيا�ســي بأكملــه]31[.

مــا  بيــن  نتيجــة لجــدل هجيلــي   
ً
هــي تقريبــا  .

ً
هــي تطــور جديــد تمامــا الدينيــة المعاصــرة،  ثــم فالسياســة  ومــن 

كان يتصــوره معظــم مواطنــي العالــم الحديــث كإطاريــن متنافســين للنظــام الاجتماعــي: القوميــة العلمانيــة 
)المتحالفــة مــع الدولــة القوميــة( وفكــرة التنويــر عــن الديــن )المتحالفــة مــع مجتمعــات عرقيــة كبيــرة، وبعضهــا 
 وفــرا إمكانــات للتوافــق. وفــي 

ً
 مــا كانــت الصدامــات بيــن الاثنيــن مدمــرة، ولكنهمــا أيضــا

ً
عابــر للحــدود(. غالبــا

ــدت هــذه اللقــاءات أطروحــة أصبحــت فيهــا الأفــكار والمؤسســات الثقافيــة حلفــاء لنــوع 
ّ
 بعــض الحــالات، ول
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جديــد مــن الدولــة القوميــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن العلاقــات الأخــرى مــع الاتجاهــات السياســية المعاصــرة 
تحــل محــل  أن  مــن شــأنها   transnationalism للقوميــات  إلــى رؤيــة مختلفــة: نســخ دينيــة عابــرة  قــد أدت 

الدولــة القوميــة.

التنافس بين القومية العلمانية والهويات الثقافية ليس ذا أهمية كبيرة في الغرب الحديث، حيث انحسرت 
فكــرة الديــن مــن الناحيــة المفاهيميــة إلــى مســألة تقــوى شــخصية، ومؤسســات دينيــة، وأفــكار لاهوتيــة. ولكــن 
لهــا أهميتهــا فــي المجتمعــات التقليديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث ينظــر إلــى العناصــر الثقافيــة والأخلاقيــة 

مــن الخيــال الدينــي كجــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية.

إذن لعلــه مــن المفيــد التفكيــر فــي الديــن بمعنييــن: بطريقــة تفكيــر عصــر التنويــر، وبطريقــة لا ترتبــط بفكــرة 
عصــر التنويــر عــن الديــن. الأولــى، وجهــة نظــر التنويــر، هــي الفكــرة الضيقــة لمؤسســات دينيــة ومعتقــدات 
تناقــض القيــم الاجتماعيــة العلمانيــة فــي الغــرب الحديــث. والأخــرى، وهــي وجهــة نظــر أكثــر تقليديــة، وتشــكل 
 أوســع للتفكيــر والعمــل وهــي تشــمل القيــم الأخلاقيــة، والعــادات والتقاليــد، والمظاهــر الروحيــة العامــة. 

ً
إطــارا

الثانيــة، أي النظــرة التقليديــة »للديــن« )أو بالأحــرى وجهــة النظــر الدينيــة( تشــمل الكثيــر ممــا يعتبــره الغــرب 
العلمانــي فضائــل عامــة وقيــم حيــاة اجتماعيــة هادفــة يتقاســمها معظــم المواطنيــن الوقوريــن والمهتميــن فــي 

المجتمــع.

وهكــذا، فــإن مصطلــح »الديــن« المــراوغ، يمكــن أن يشــير بالمعنــى الواســع إلــى الشــعور الأخلاقــي تجــاه النظــام 
هــذا  للعلمانيــة.  المتحمســين  لأكثــر  المدنيــة  القيــم  كبيــر  حــد  وإلــى  كثيــرة  نــواح  فــي  يشــبه  والــذي  الاجتماعــي، 
هــو الحــال بشــكل خــاص فــي العالــم غيــر الغربــي. ففــي الهنــد التقليديــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن ترجمــة 
المصطلــح الإنكليــزي »الديــن« علــى أنــه كلمــة النظــام الأخلاقــي )دارمــا dharma(، وكذلــك الأمــر بمــا يتعلــق 
بالاعتقــاد )mazhab(، والطائفــة )panth(، أو المجتمــع )qaum(. وإذا كان دارمــا يشــكل أســاس المجتمــع 
العــادل، فــإن الفكــر الهندو�ســي يشــبه النظريــة السياســية أو الاجتماعيــة. المفكــرون التنويريــون الذيــن كانــوا 
 علــى العلمانيــة لــم يــروا الديــن بهــذه الطريقــة. مــا رأوه هــو هرميــة دينيــة متعجرفــة تجعــل مــن 

ً
أكثــر إصــرارا

الأغلبيــة مســتعبدة للخرافــات مــن أجــل تجنــب العدالــة والعقــل. كانــوا ينظــرون للديــن علــى أنــه منافــس لقيــم 
 لتلــك الأرضيــة الأخلاقيــة التــي كان 

ً
التنويــر، ولكــن الديــن كمــا هــو فــي مفهــوم )دارمــا( يبــدو إلــى حــد كبيــر مثيــا

مفكــروا التنويــر قادريــن علــى بنــاء صــرح المجتمــع العــادل علــى أساســها. وبطــرق قــد تفاجئهــم، قــد يكــون الديــن 
- علــى الأقــل بمعنــاه الواســع، كناقــل للقيــم العامــة - والعلمانيــة كإيديولوجيــا اجتماعيــة، طريقتيــن للتعبيــر 

عــن ال�شــيء نفســه.

لأن وظائــف الأديــان التقليديــة والقيــم الاجتماعيــة العلمانيــة متشــابهة لدرجــة كبيــرة، قــد يكــون مــن المفيــد 
تخصيــص تصنيــف عــام يتضمــن كلا المصطلحيــن، أي »جنــس« يكــون هــذا النــوع مــن الديــن ومــن العلمانيــة 
داخليــن تحتــه باعتبارهمــا »أنــواع«. لقــد أو�صــى ويلفريــد كانتويــل ســميث بتوســيع فكــرة »التقاليــد« لتشــمل 
»مجتمعــات  مفهــوم  أندرســون  بينديكــت  واقتــرح  الســواء،  علــى  والعلمانيــة  الدينيــة  الإنســانية   التقاليــد 
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متخيلــة« imagined communities لــكل المجتمعــات الوطنيــة، وعــرض نينيــان ســمارت مصطلــح »وجهــات 
أنــا  اقترحــت  مــكان آخــر،  فــي  للقوميــة والاشــتراكية والديــن]32[.  worldviews، كمصطلــح مشــترك  نظــر« 
بالمعانــي  مشــحون  المصطلــح  أن  مــن  الرغــم  علــى   ،ideologies of order النظــام«  »إيديولوجيــات  عبــارة 
نشــأ  تفســيره]33[.  علــى  الجــدل  مــن  كبيــر  قــدر  مانهايــم، وهنــاك  ماركــس وكارل  كارل  قبــل  مــن  بــه  المرتبطــة 
مصطلــح الإيديولوجيــا فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر فــي ســياق صعــود القوميــة العلمانيــة]34[. مجموعــة 
 إلى نظريات فرانســيس 

ً
من الإيديولوجيين الفرنســيين، كما دعوا أنفســهم، ســعوا لبناء علم الأفكار اســتنادا

ليحــل  كافيــة  لدرجــة   
ً
برأيهــم شــاملا والــذي ســيكون  ديــكارت،  لــوك، ورينيــه  تومــاس هوبــز، جــون  بيكــون، 

محــل الديــن، بالمعنــى الأوســع، وأن يوفيــر الثقــل الأخلاقــي للقيــم العامــة لمواجهــة التجــاوزات العنيفــة للثــورة 
 لأحــد هــؤلاء الإيديولوجييــن، ديســتوت دي تري�ســي، والــذي قــدم كتابــه عناصــر الإيديولوجيــا 

ً
الفرنســية. وفقــا

مصطلــح »إيديولوجيــا« للعالــم، فــإن »المنطــق« كان مــن المفتــرض أن يكــون هــو الأســاس الوحيــد »للعلــوم 
الأخلاقيــة والسياســية«]35[. الفرنســيون الــذي ابتدعــوا مصطلــح »الإيديولوجيــا« ســيكونون متفاجئيــن 
 مــا يتــم التعامــل معــه علــى أنــه 

ً
بالطريقــة التــي أعيــد بهــا تعريفــه، لا ســيما فــي المــداولات المعاصــرة، حيــث غالبــا

بالتحديــد نظــام تفســير غيــر علمــي.

من خلال اقتراح »علم الأفكار« كبديل للدين، وضع الإيديولوجيون ما أسموه »الإيديولوجيا« وما نسميه 
نحــن الديــن )بالمعنــى الواســع( علــى قــدم المســاواة. ولعــل كليفــورد غيرتــز، مــن بيــن المســتخدمين الحديثيــن 
ثقافــي«]36[.  »نظــام  كـــ  الإيديولوجيــا  عــن  الحديــث  خــال  مــن  الأصلــي  معنــاه  مــن  اقتــرب  قــد  للمصطلــح، 
العديــد   

ً
أيضــا وكذلــك  الإطــار،  هــذا  ضمــن  والسياســية  الدينيــة  الثقافيــة  الأنظمــة  مــن   

ً
كلا غيرتــز  يشــمل 

 مــن الديــن والقوميــة العلمانيــة 
ً
مــن النظــم الثقافيــة التــي لا تميــز بيــن الديــن والسياســة. فيمكــن اعتبــار كلا

أنظمــة ثقافيــة بالمعنــى الــذي اســتخدمه غيرتــز للكلمــة، وبالتالــي، كمــا يســتخدمها، فهــي إيديولوجيــات. أدرك 
كلاهمــا العالــم بشــكل متســق، قابــل لــإدارة والتحكــم، وكلاهمــا يشــير إلــى أن هنــاك معنــى أعمــق مــن مظاهــر 
 لوجــود الســلطة التــي 

ً
الحيــاة اليوميــة، وهــذا مــا يعطــي للأشــياء غيــر المرئيــة معناهــا، وكلاهمــا يقــدم ســببا

تمنــح النظــام الاجتماعــي والسيا�ســي. ومــن خــال ذلــك، فإنهــم يحــددون للفــرد الطريقــة الصحيحــة للوجــود 
فــي العالــم ويربطــون الأشــخاص بالــكل الاجتماعــي.

القوميــة العلمانيــة هــي صيغــة اجتماعيــة مــن العلمانيــة والتــي تحــدد الفــرد فــي إطــار العالــم. ففكــرة الدولــة 
العلمانيــة تربــط الشــخص بمــكان محــدد وتاريــخ معيــن. وقــد جــادل عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع بــأن ظاهــرة 
القوميــة العلمانيــة ترتبــط بالحاجــة الفطريــة للأفــراد للإحســاس بالإنتمــاء لجماعــة. وفــي الآونــة الأخيــرة طــرح 
جون ليي أن فكرة »الشعب« – والتي غالبا ما تفسر على أساس عرقي أو ديني - أمر أسا�سي للفكرة الحديثة 
ظــم التواصــل فــي تعزيــز الشــعور القومــي]38[. 

ُ
 إلــى أهميــة ن

ً
حــول الأمــة]37[. وأشــار كارل ديوتســش ســابقا

وناقــش إرنســت جيلنــر بــأن الشــبكة السياســية والاقتصاديــة للدولــة القوميــة لا يمكــن أن تعمــل إلا بــروح 
القوميــة القائمــة علــى أســاس ثقافــة متجانســة، ونمــط موحــد للتواصــل ونظــام تعليمــي مشــترك]39[. وشــدد 
علمــاء اجتمــاع آخــرون علــى الجانــب النف�ســي مــن الهويــة الوطنيــة: الشــعور بالأهميــة التاريخيــة الــذي يتولــد 

عندمــا يشــعر الأفــراد بــأن لديهــم تاريــخ وطنــي كبيــر]40[.
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ولكــن وراء هــذه المفاهيــم عــن المجتمــع صــورة صارمــة للنظــام الاجتماعــي. فالقوميــة، كمــا لاحــظ ماكــس 
ويبــر، تنطــوي علــى الــولاء لســلطة تحتكــر »الاســتخدام الشــرعي للقــوة الماديــة« فــي مجتمــع معيــن]41[. ويصــف 
، ولــو بشــكل جزئــي، وعــي الإنســان بكونــه 

ً
غيدنــز القوميــة بأنهــا »الوعــي الثقافــي للســيادة«، ممــا يعنــي ضمنــا

 لســلطة تعطــي القوميــة قوتهــا، ســلطة لهــا قــوة تقريــر الحيــاة والمــوت]42[. ومــن ثــم، فــإن القوميــة 
ً
خاضعــا

العلمانيــة لا تنطــوي فقــط علــى ارتبــاط بــروح النظــام الاجتماعــي، بــل تنطــوي أيضــا علــى فعــل خضــوع لوكيــل 
النظــام.

 علــى أهميــة التنظيــم، علــى الرغــم مــن أنــه فــي ســياق مــا بعــد 
ً
المحــاولات العلميــة لتعريــف الديــن تؤكــد أيضــا

التنويــر،  حيــث تــم التعامــل مــع الديــن بالمعنــى الضيــق، كان النظــام هــو فــي المقــام الأول مســألة ميتافيزيقيــة 
قبــل أن يكــون مســألة سياســية أو اجتماعيــة. مــن خــال توفيــر شــعور بالضبــط المفاهيمــي لأتباعــه، يتعامــل 
 مــع مشــكلة فو�ضــى قائمــة. فالفو�ضــى يتــم مقابلتهــا بنظــام إلهــي متيــن وثابــت]43[. ورأى غيرتــز أن 

ً
الديــن غالبــا

 وصــف روبــرت بيــا 
ً
الديــن هــو الجهــد لدمــج الواقــع اليومــي فــي نمــط متماســك علــى مســتوى أعمــق]44[. أيضــا

الديــن بأنــه محاولــة للوصــول إلــى مــا هــو أبعــد مــن الظواهــر العاديــة مــن خلال »مجازفة الإيمان« الذي يســمح 
للنــاس بالعمــل »فــي مواجهــة عــدم اليقيــن وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ« علــى أســاس نظــام أعلى من الواقع]45[. 
هــذا الموقــف مــن الإيمــان، وفقــا لبيتــر بيرغــر، هــو تأكيــد للمقــدس، الــذي يعمــل بمثابــة مدخــل إلــى حقيقــة 
أكثــر يقينيــة مــن هــذا العالــم]46[. غيــر أن لويــس دوبــري يفضــل تجنــب مصطلــح »مقــدس«، ولكنــه يدمــج 
عناصــر مــن تعاريــف بيرغــر وبيــا فــي وصفــه للديــن علــى أنــه »الالتــزام بحقيقــة أخــرى متعاليــة«]47[. فــي جميــع 
هــذه الحــالات، هنــاك توتــر بيــن هــذا العالــم غيــر الكامــل والمضطــرب، وبيــن آخــر كامــل ومنظــم يمكــن العثــور 
 لــكل 

ً
عليــه فــي حالــة أرفــع، متعاليــة، أو خــارج إطــار الزمــن. كان إميــل دوركهايــم، والــذي تشــكل أفــكاره أساســا

 بملاحظــة أن الديــن لديــه قــوة شــاملة تتجــاوز أي ثنائيــة مقترحــة تقــوم علــى المقدســة 
ً
هــؤلاء المفكريــن، حــادا

والمدنــس. بالنســبة لدوركهايــم، وجهــة النظــر الدينيــة تشــمل فكــرة أن هنــاك مثــل هــذه الثنائيــة، والاعتقــاد 
بــأن الجانــب المقــدس ســوف تكــون لــه الكلمــة العليــا فــي النهايــة]48[.

وحتــى علــى المســتوى الميتافيزيقــي، يمكــن للديــن، مثــل القوميــة العلمانيــة، أن يوفــر الرابــط الأخلاقــي والروحــي 
الــذي يضــم مجتمعــات واســعة. أعضــاء هــذه المجتمعــات - العلمانيــة أو الدينيــة - يتقاســمون تقاليــد ورؤيــة 
عالميــة معينــة، حيــث يتــم وصــف الصــراع بيــن المظهــر والحقيقــة الأعمــق بمصطلحــات محــددة وذات طابــع 
ثقافــي خــاص. هــذه الحقيقــة الأعمــق لديهــا درجــة مــن الــدوام والتنظيــم لا يمكــن الحصــول عليهــا بوســائل 
عاديــة. إن الصــراع بيــن مســتويين مــن الواقــع هــو محــور الديــن والعلمانيــة القوميــة: فلغــة كل منهمــا تحتــوي 
 تنظيــم هــادئ، يحمــل الأمــل، حتــى وإن بــدا غيــر ذلــك فــإن النظــام ســينتصر 

ً
علــى صــور مــن الفو�ضــى، وأيضــا

فــي نهايــة المطــاف، وســيتم احتــواء الاضطــراب. لأن الديــن )فــي كل مــن معنييــه الواســع والضيــق( والقوميــة 
العلمانيــة همــا إيديولوجيــات تنظيــم، فهمــا متنافســين محتمليــن]49[. إمــا أن يدّعــي كل منهمــا أنــه الضامــن 
للنظــام داخــل المجتمــع، أو أن يدعــي أنــه الســلطة النهائيــة للنظــام الاجتماعــي. مثــل هــذه الادعــاءات تحمــل 
معهــا درجــة غيــر عاديــة مــن الســلطة، لأنهــا تتضمــن الحــق فــي إعطــاء المصادقــة الأخلاقيــة لقــرارات تتعلــق 
بالحيــاة والمــوت، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي القتــل. وعندمــا تفتــرض القوميــة العلمانيــة أو الديــن هــذا الدور لذاتها، 
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فإنها تختزل الأخرى لمجرد دور اجتماعي هام�شي.

جمال عبد الناصر برفقة جواهر لال نهرو

العنف الديني كرد فعل على القومية العلمانية

. والســبب فــي ذلــك ليــس فقــط أن أولئــك الذيــن يتحــدون 
ً
 مــا يكــون عنيفــا

ً
رفــض القوميــة العلمانيــة غالبــا

 يتحــدون حــق 
ً
الدولــة العلمانيــة حريصــون علــى فــرض مواقفهــم مــن الســلطة فــي الحيــاة العامــة. إنهــم أيضــا

الدولــة العلمانيــة فــي الشــرعية مــن خــال احتكارهــا لاســتخدام العنــف للحفــاظ علــى النظــام العــام. خلــق 
ثنائيــة »الديــن« فــي مقابــل »العلمانيــة« يوفــر الإمكانيــة لأولئــك الذيــن تــم تحديدهــم مــع هــذا النــوع مــن الديــن 

لاســتخدام القــوة ذاتهــا التــي اســتخدمتها الدولــة العلمانيــة للحفــاظ علــى نظامهــا.

 لمصــدر الســلطة الاجتماعيــة الــذي 
ً
وعلــى هــذا فــإن النقــد الدينــي للنزعــة القوميــة العلمانيــة يتضمــن تحديــا

يقــوم عليــه النظــام العلمانــي العــام: الســيطرة المطلقــة المســتندة إلــى المبــرر الأخلاقــي للعنــف السيا�ســي. إن 
تقديــم فكــرة إيديولوجيــا بديلــة للنظــام العــام - فكــرة الديــن المتخيلــة – يعطــي الفــرد القــدرة علــى أن يكــون 
. فــي العالــم الحديــث، أعطيــت الدولــة العلمانيــة، والدولــة وحدهــا، الســلطة للقتــل بشــكل شــرعي، وإن 

ً
عنيفــا

كان ذلــك لأغــراض محــدودة: الدفــاع العســكري، حمايــة الشــرطة، وعقوبــة الإعــدام. وبعــد ذلــك فــإن كل مــا 
 تبقــى مــن ســلطة الدولــة التــي تعمــل مــن خلالهــا علــى تأكيــد وتشــكيل النظــام الاجتماعــي هــي مســتمدة مــن 
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هــذه القــوة الأساســية. وبحســب ويبــر إن احتــكار العنــف المشــروع فــي المجتمــع يكمــن وراء جميــع الادعــاءات 
الأخرى للســلطة السياســية]50[.  من خلال تحدي الدولة، فإن الناشــطين الدينيين اليوم، عندما يؤكدون 
أنفســهم فــي جميــع أنحــاء العالــم، يســتعيدون الحــق التقليــدي للســلطات الدينيــة فــي القــول متــى يكــون العنــف 

أخلاقيــا ومتــى لا يكــون كذلــك.

توفر حالات الصراع الاجتماعي سياقات تستدعى فيها السلطة لتقرر ما يتعلق بمسألة فرض عقوبة القتل. 
ويصدق هذا بشــكل خاص في حال الصراعات التي تنطوي على قضايا الهوية والولاء ووحدة المجتمع. وقد 
 فــي حــركات التعبئــة والحــركات الانفصاليــة، وفــي إقامــة دول جديــدة. ومــن المثيــر 

ً
تكــون الهويــات الدينيــة عامــا

للاهتمــام أن نلاحــظ فــي هــذا الصــدد أن أشــهر الحــوادث التــي لعبــت اللغــة الدينيــة والســلطات الدينيــة فيهــا 
 فــي العالــم المعاصــر حدثــت فــي أماكــن يصعــب فيهــا تحديــد أو قبــول فكــرة الدولــة القوميــة. فــي نهايــة القــرن 

ً
دورا

العشــرين، كانــت هــذه الأماكــن تشــمل فلســطين والبنجــاب وســري لانــكا؛ فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، شــملت العــراق والصومــال ولبنــان، تلــك المناطــق التــي تكثــر فيهــا الشــكوك حــول مــا ينبغــي أن 
تكــون عليــه الدولــة وأي عناصــر المجتمــع التــي ينبغــي أن تقــوده. وفــي هــذه الحــالات، كانــت الــولاءات الدينيــة 

 لإجمــاع وطنــي جديــد ونــوع جديــد مــن القيــادة.
ً
توفــر أساســا

وقــد وفــرت الممارســات والأفــكار الثقافيــة المتعلقــة بالإســام واليهوديــة والمســيحية بدائــل دينيــة للإيديولوجيــا 
العلمانيــة كأســاس للقوميــة، كمــا أن الأمثلــة السياســية مــن تاريخهــا الدينــي وفــرت مــوارد للتفكيــر فــي الديــن 
الحديث من الناحية السياسية. وهذا ينطبق أيضا على الهندوسية، والسيخية، وربما بشكل مثير للدهشة 
 البوذيــة. ففــي تايلانــد، علــى ســبيل المثــال، يذكــر الناشــطون السياســيون البوذيــون أن الملــك يجــب أن 

ً
أيضــا

 
ً
 للعالــم« قبــل أن يصبــح »فاتحــا

ً
 قبــل أن يتولــى الســلطة السياســية، ويجــب أن يكــون »هاجــرا

ً
يكــون راهبــا

للعالــم«، كمــا قــال ســتانلي تامبيــا]51[. أنشــأ القــادة البورميــون اشــتراكية بوذيــة استرشــدت بخليــط تلفيقــي 
غريــب مــن الأفــكار الماركســية والبوذيــة، وحتــى الاحتجاجــات ضــد هــذا النظــام فــي بورمــا )التــي أعيــد تســميتها 
باســم ميانمــار( كانــت ذات طابــع دينــي: فقــد قــاد الرهبــان البوذيــون العديــد مــن المظاهــرات فــي الشــوارع]52[. 
وهكــذا، فــي معظــم المجتمعــات الدينيــة التقليديــة، بمــا فــي ذلــك البوذيــة، »الديــن«، كمــا يقول دونالد ســميث، 
»يجيــب علــى مســألة الشــرعية السياســية«]53[. فــي الغــرب الحديــث، الشــرعية تــم توفيرهــا مــن قبــل القوميــة 
العلمانيــة. ولكــن حتــى هنــاك، فــي حــال تحــدي القوميــة القائمــة علــى الافتراضــات العلمانيــة، فــإن المبــررات 
الدينية جاهزة. ربما لا �شيء يشير إلى هذه الإمكانية أكثر من استمرار السياسة الدينية في المجتمع الأمريكي، 
بمــا فــي ذلــك صعــود الميليشــيات المســيحية واليميــن الدينــي الأمريكــي]54[. التبريــر للنظــام الاجتماعــي يمكــن أن 
 بالطبيعــة الموحــدة لمجتمــع يمكــن أن يصــادق 

ً
يصــاغ بمصطلحــات علمانيــة أو دينيــة، وكلاهمــا يتطلــب إيمانــا

علــى كل مــن التمــرد السيا�ســي والحكــم السيا�ســي.

عندمــا أجريــت لقــاءات مــع رجــال الديــن الســنة فــي العــراق عــام 2004 بعــد الغــزو الأمريكــي لبلدهــم، قالــوا لــي 
إن معارضتهــم الاحتــال الأمريكــي لأنهــم يعتبــرون أمريــكا عــدو للإســام. مــا كان يثيــر دهشــتي فــي هــذه المقارنــة هــو 
. هــذا مــن 

ً
 أنهــم كانــوا يوازنــون بيــن الإثنيــن، واعتبــروا أن الدولــة العلمانيــة فــي حالــة منافســة مــع مــا يعتبــر دينــا
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شــأنه أن يصــدم الكثيــر مــن مؤيــدي القوميــة العلمانيــة فــي القــرن العشــرين. فــي الخمســينيات والســتينيات، 
اعتبــر علمــاء مثــل كوهــن وإيمرســون وقــادة قومييــن مثــل ناصــر ونهــرو أن القوميــة العلمانيــة متفوقــة علــى 

الديــن، وذلــك لأنهــم اعتقــدوا إلــى حــد كبيــر أنهــا مختلفــة بشــكل قاطــع.

 مــن الإيمــان، علــى الرغــم مــن 
ً
 كبيــرا

ً
ومــع ذلــك فمــن الواضــح أن الاعتقــاد فــي القوميــة العلمانيــة يتطلــب قــدرا

أن الفكــرة لــم يتــم صياغتهــا فــي الخطــاب الدينــي. المصطلحــات التــي تــم تقديمهــا مــن خلالهــا كانــت ذات رؤيــة 
كبــرى مرتبطــة بالقيــم الروحيــة. لقــد أجريــت مقارنــات بيــن القوميــة العلمانيــة والديــن فــي وقــت مبكــر، مــع 
توكفيــل]55[. بعــد الصعــود العالمــي للقوميــة العلمانيــة فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، لاحــظ عــدد قليــل 
 مــن العلمــاء أن هنــاك تشــابها بيــن الخصائــص الإيديولوجيــة للقوميــة العلمانيــة والفكــرة الحديثــة عــن 

ً
جــدا

الديــن، كلاهمــا اعتنــق »عقيــدة المصيــر« كمــا لاحــظ أحــد العلمــاء]56[. أخــذ البعــض هــذه الطريقــة للنظــر 
إلــى القوميــة العلمانيــة خطــوة أبعــد مــن ذلــك، كمــا فعــل كاتــب فــي عــام 1960 عندمــا قــال بشــكل قاطــع إن 
القوميــة العلمانيــة »ديــن«]57[. حــدد عالــم مقارنــة الأديــان نينيــان ســمارت الخصائــص التــي تجعــل الدولــة 
 مــن الديــن »ديــن العصبيــة«]58[. مــن خــال اســتخدام ســتة معاييــر لتحديــد 

ً
 معينــا

ً
العلمانيــة تشــبه نوعــا

المصطلــح، خلــص إلــى أن القوميــة العلمانيــة تتفــق مــع الديــن فــي مجمــوع الاعتبــارات التالية: المعتقد، الخيال 
الجمعــي، الأخــاق، الطقــوس، والخبــرة، والتنظيــم الاجتماعــي.

الاختراعــان الإثنــان للحداثــة – القوميــة العلمانيــة والديــن – كلاهمــا يخــدم الوظيفــة الأخلاقيــة مــن خــال 
 مــن أولئــك الذيــن يشــتركون 

ً
توفيــر إطــار شــامل مــن النظــام الأخلاقــي، وهــو الإطــار الــذي يتطلــب ولاءً مطلقــا

فيــه. وعلــى الرغــم مــن أن الافتــراض الحديــث هــو أن القوميــة هــي نظــام أخلاقــي للحيــاة العامــة والديــن للحيــاة 
 منهمــا يوفــر الــوازع الأخلاقــي للاستشــهاد والعنــف. ونتيجــة لذلــك، فــإن الفكــرة الحديثــة 

ً
الخاصــة، إلا أن كلا

 للعنــف الــذي مــن شــأنه أن يتحــدى ســلطة 
ً
عــن الديــن هــي بنــاء ثــوري محتمــل، لأنهــا يمكــن أن توفــر مبــررا

الدولــة العلمانيــة.

 أن كيانــات أخــرى، مثــل المافيــا وكــو كلوكــس كلان، يســتخدمان العنــف 
ً
علــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون صحيحــا

، فإنهمــا إنمــا كانــا قادريــن علــى القيــام بذلــك بشــكل مقنــع لأنهمــا يعتبــران مــن قبــل أتباعهمــا علــى أنهمــا 
ً
أيضــا

منظمــة شــبه حكوميــة فيمــا يتعلــق بالمافيــا، وشــبه دينيــة فــي حركــة كوكلوكــس كلان. وبمــا أن الخــط الفاصــل 
للنظــام  والخاصــة  العامــة  بالأخــاق  يتعلــق  -فيمــا   

ً
جــدا دقيــق   

ً
دائمــا كان  والديــن  العلمانيــة  القوميــة  بيــن 

الأخلاقــي الحديــث – فقــد ظهــرا فــي بعــض الأحيــان كمتنافســين. كلاهمــا تعبيــر عــن الإيمــان، وكلاهمــا ينطــوي 
علــى هويــة مــع ولاء لمجتمــع كبيــر، وكلاهمــا يصــر علــى الشــرعية الأخلاقيــة القصــوى للســلطة المنخرطــة فــي 

قيــادة ذلــك المجتمــع.

مــن خــال ملاحظــة بينيديكــت أندرســون للســهولة التــي تســتطيع القوميــة العلمانيــة أن تبــرر عمليــات القتــل 
الجماعــي، يجــد علاقــة قويــة بيــن »التخيــل القومــي« و »التخيــل الدينــي«. إن صعــود القوميــة العلمانيــة فــي 
 »للنظــم الثقافيــة الكبيــرة التــي ســبقتها، والتــي خرجــت 

ً
 تاريــخ العالــم، كمــا يلاحــظ أندرســون، كان امتــدادا

15



 مــا تثــر اســتجابة دينيــة، وتظهــر بشــكل 
ً
للوجــود مــن خلالهــا، وعلــى ضدهــا«]59[. القوميــة العلمانيــة غالبــا

التــي اســتخدمها هــوارد وريجينــز مــرة لوصــف   للطريقــة 
ً
نــوع مــن »القوميــة الثقافيــة« وفقــا متكــرر وكأنهــا 

المشــاعر الوطنيــة الســنهالية]60[. إنهــا ليســت فقــط شــاملة للقيــم الثقافيــة المشــتركة للنــاس داخــل الحــدود 
الوطنيــة القائمــة أو المحتملــة، ولكنهــا أيضــا تســتثر اســتجابة ثقافيــة مــن تلقــاء نفســها.

هــذا التشــابه بيــن التصــورات العلمانيــة والدينيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أعمــال العنــف العلنيــة يعــزز الفكــرة 
 
ً
تبريــرا يقــدم  أن  للديــن  يمكــن  أنــه  مــن  الحاضــر  الوقــت  فــي  الدينييــن  الناشــطين  مــن  العديــد  أكدهــا  التــي 
 علــى العنــف، الــذي هــو أســاس السياســة الحديثــة. ولــم لا؟ إذا كانــت العلمانيــة، كمفهــوم 

ً
للســلطة، اســتنادا

متصــور للنظــام الاجتماعــي، قــادرة علــى توفيــر الشــرعية الإيديولوجيــة للمجتمعــات السياســية الحديثــة، 
فــإن وظيفــة منــح الشــرعية يمكــن أن تمتــد لتشــمل تــوأم مفهــوم العلمانيــة، أي فكــرة الديــن. وعلــى ذلــك، 
فالناشــطين الدينييــن اليــوم حداثيــون عــن غيــر قصــد، لأنهــم يقبلــون مفهــوم العلمانييــن نفســه حــول التمييــز 
الأسا�ســي بيــن العوالــم العلمانيــة والدينيــة. يعتقــد الناشــطون الدينيــون أنهــم ببســاطة يســتعيدون الســلطة 
السياســية للدولــة باســم الديــن. وقــد يكــون هــذا تســوية عمليــة فــي عالــم مــا قبــل الحداثــة حيــث تتشــابك فيــه 
الحساســيات الدينيــة مــع شــعور واســع بالنظــام الأخلاقــي، ويمكــن لنظــام سيا�ســي قائــم علــى أســاس دينــي أن 

.
ً
 وتعدديــا

ً
 متنوعــا

ً
يشــمل مجتمعــا
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المفارقــة هــي أن الفكــرة الحديثــة للديــن هــي أضيــق بكثيــر مــن ذلــك، وتتألــف مــن العقائــد والمجتمعــات التــي تــم 
لــق فــي 

ُ
تهميشــها مــن قبــل العلمانيــة، والتــي فــي بعــض الحــالات تســعى للانتقــام. إن فرانكنشــتاين الديــن الــذي خ

خيــال التنويــر قــد نمــى إلــى درجــة المطالبــة بإنجــازات التنويــر، الدولــة القوميــة. المأســاة هــي أن التحــدي الــذي 
يواجــه النظــام العلمانــي الــذي ينبثــق مــن هــذا النــوع مــن القوميــة الدينيــة يهــز أســس الســلطة السياســية 

 مــا تكــون حــادة وعنيفــة.
ً
بطــرق غالبــا

الهوامش 
 See Mark Juergensmeyer, “Is Religion the Problem?” Hedgehog Review 6, no. I (Spring ]1[
 2004): 21- 33; and Mark Juergensmeyer, Global Rebellion: Religious Challenges to the
Secular State (Berkeley: University of California Press, 2008(, العديــد مــن الأفــكار فــي هــذا البحــث 

.
ً
ظهــرت هنــاك أولا

 Joseph Strayer, Medieval Statecraft and the Perspectives of History (Princeton, N.J.:  ]2[
.Princeton University Press, 1971), 262- 265

See Sidney R. Packard, Twelfth-Century Europe: An lnterpretive Essay (Amherst: Uni� ]3[
versity of Massachusetts Press, 1 973), 193-201; and Thomas Molnar, “The Medieval Be-
 ginnings of Political Secularization,” in George W Carey and James V Schall, eds., Essays on
 Christianity and Political Philosophy (Lanham, Md.: University Press of America, 1 985),

.43
See, for instance, Jonathan Sheehan “Enlightenment, Religion, and the Enigma of Sec� ]4[

 ularization,” American Historical Review 108, no.4 (October 2003): 1061-1080; and David
Sorkin, The Religious Enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from London to Vi-

.)enna (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2009
John Locke, “Of the Beginnings of Political Societies,” The Second Treatise on Govern� ]5[

.ment (New York: Cambridge University Press, 1 960), 375
 Jean-Jacques Rousseau, “On the Civil State,” The Social Contract (New York: Pocket, ]6[

.1967), 23
.Strayer, Medieval Statecraft, 323 ]7[

 مــن الإصلاحــات العلمانيــة فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، 
ً
]8[ علــى الرغــم مــن أن الكنائــس أيــدت عــددا

إلا أن الديــن فــي الغــرب يتــواءم إلــى حــد كبيــر مــع وصــف وايتهيــد بأنــه: “مــا يفعلــه الفــرد بمفــرده”.
 Alfred North Whitehead, Religion in the Making, in F S. C. Northrup and Mason W Gross,

.eds., Alfred North Whitehead: An Anthology (New York: Macmillan, 1961), 472
 Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, trans. Stuart Gilbert ]9[
(New York: Doubleday, Anchor, 1955), 11. See also John McManners, Tile French Revolu-

.)tion and the Church (Westport, Conn.: Greenwood, 1969
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.Ernst Cassi rer, The Philosophy of the Enlightenment (Boston: Beacon, 1955), 171 ]10[
مــن بيــن معتنقــي فكــرة الربوبيــة Deism ، تومــاس جيفرســون، بينجاميــن فرانكلــن، وآبــاء آخريــن مــن مؤس�ســي 
الولايــات المتحــدة. وهــي تعنــي الإيمــان بخالــق للكــون، غيــر أنــه خلــق الكــون وتركــه لقوانينــه دون أي تدخــل 

منــه.
.Robert Bellah, “Civil Religion in America,” Daedalus 96, no. I (Winter 1967), 1- 22 ]11[

.Tocq ueville, The Old Regime, I 3 ]12[
 مــن المحافظيــن علــى نقــل 

ً
]13[  كان السياســيون الليبراليــون داخــل الحكومــات الاســتعمارية أكثــر إصــرارا

 Whigs في ذروة السيطرة البريطانية على الهند، كان موقف ويغس 
ً
مفاهيم النظام السيا�سي الغربي. فمثلا

السيا�ســي  التدريــب  “لتعزيــز  كان  البريطانييــن  حضــور  أن  هــو   William Gladstone غلادســتون  ويليــام  و 
 C. G. Matthew, Gladstone, 1809- 1874, vol. I (Oxford: Clarendon, 1986), :لزملائنا”. مقتبس في

.188
فيما شعر المحافظون مثل بنيامين ديسرايلي Benjamin Disraeli بأن على البريطانيين “احترام الممارسات 
التقليديــة للمســتعمرات والمحافظــة عليهــا، بمــا فــي ذلــك القوانيــن والعــادات والممتلــكات والديــن”. مــن خطــاب 
 William Monypenny and George Buckle, The :ألقــاه بعــد تمــرد ســيبوي فــي الهنــد عــام 1857، نقــل فــي

.Life of Disraeli, 1: 1804- 1859 (London: John Murton, 1929), 1488- 1489
فــي النهايــة، انتشــرت النســخة الليبراليــة حتــى بيــن النخبــة الهنديــة المثقفــة، وولــدت فكــرة القوميــة العلمانيــة 

 للأســلوب البريطانــي.
ً
فــي الهنــد وفقــا

]14[  علــى كل حــال لــم تكــن كل البعثــات التبشــيرية مــزدراة، ففــي بعــض الأحيــان كان ينظــر إلــى الأنجيليــكان 
 Evangelical علــى أنهــم شــركاء فــي الــدور التحضيــري الغربــي، بينمــا كانــت البعثــات الإنجيليــة Anglicans

.
ً
تعتبــر أكثــر تهديــدا

 Anthony Giddens, Tile Nation-State and Violence, vol. 2 of A Contemporary Critique ]15[
.of Historical Materialism (Berke ley: University of California Press, 1985), 2: 4

 Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Basil :حــول فكــرة القوميــة والدولــة الأمــة انظــر
 Blackwell, I 983); and Craig Calhoun, Nationalisn (Minneapolis: University of Minnesota

.)Press, 1998
 Hans Kohn, Nationalism: Its Meaning and Histo ry (Princeto n, N.J.: D. Van Nostrand, ]16[

.1955), 89
.Ibid., 16 ]17[

.Ibid ]18[
.e Discovery of India (New York: John Day, 1946), 531- 532اJawaharlal Nehru, T ]19[

 Donald Eugene Smith, India as a Secular Srate (Princeton, N. J.: Princeton University ]20[
.Press, I 963), 140

.Ibid., 141 ]21[
.Nehru, The Discovery of India, 531 ]22[
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.Kohn, Nationalism, 9 ]23[
.Ibid., 4 ]24[

Rupert Emerson, From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of Asian and Afri� ]25[
.can Peoples (Boston: Beacon, 1960), 158

.Ibid ]26[
.Ibid., vii ]27[

.Giddens, The Nation -State, 2: 21 5-216 ]28[
.)Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007 ]29[

 Jürgen Haberrnas, Legitimation Crisis, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon,  ]30[
.)1975

النظــام  مــن أن  الرغــم  بأنهــا مضطربــة. فعلــى  الديــن والقوميــة  بيــن  ]31[ يصــف جيرالــد لارســون العلاقــة 
فــإن »تدييــن« السياســة يمكــن أن  إلــى ديــن لشــرعيتها،  التــي تحتــاج  الــدول القوميــة  العالمــي يســتند علــى 

القوميــة. الدولــة  لنظــام  العالمــي  الطابــع  فــي  ويشــكك  العلمانيــة  القوميــة  يتحــدى 
 Gerald Larson, “Fast Falls the Eventide: India’s Anguish over Religion,” paper presented at
 a conference on Religion and Nationalism, University of California, Santa Barbara, April 2

.1, 1989
 Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion (New Yo rk: Macmillan,  ]32[
 1962); Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread
of Nationalism (London: Verso, 1983); Ninian Smart, Wortdviews: Crosscultural Explora-

.)tions of Human Beliefs (New York: Scribner’s, 1983
See Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology, ed. R. Pascal (New York: In� ]33[

 ternational, 1939); and Karl Mannheim, Ideology and Utopia (New York: Harcourt, Brace
& World, 1936). For a discussion of the contemporary meaning of ideology, see David Apt-
 er, ed., Ideology and Discontent (New York: Free Press, 1964); and Chaim I. Waxman, ed.,

.)The End of Ideology Debate (New York: Simon & Schuster, 1964
 Richard H. Cox, Ideology, Politics, and Political Theory (Belmont, Calif.: Wadsworth, ]34[

.)1969
.Quoted in ibid., 17 ]35[

Clifford Geer tz, “Ideology as a Cultural System,” in Apter, ed., Ideology and Discon� ]36[
.tent

.)John Lie, Modern Peoplehood (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007 ]37[
 Karl Deutsch, Nationalism and Social Communication (Cambridge, Mass.: MIT Press, ]38[

.)1966
.Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Basil Blackwell, 1983), 140 ]39[
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 Anthony D. Smith, Nmionalism in the Twentieth Century (Oxford: Martin Robertson, ]40[
 1979), 3. See also L. Doob, Patriotism and Nationalism (New Haven, Conn.: Yale University

.)Press, 1964
 Max Weber, “Politics as a Vocation,” in Hans H. Gerth and C. Wright Mills, eds., From ]41[
 Max Weber: Essays in Sociology (New Yo rk: Oxford University Press, 1946), 78. Regarding
the state’s monopoly on violence, see John Breuilly, Nationalism and the State (Manches-
ter, U.K.: Manchester University Press, 1982); and Anthony D. Smith, Theories of Nation-

.)alism (London: Duckworth, 1971
.Giddens, The Nation-State, 2 19 ]42[

]43[  فكــرة الديــن كآليــة مفاهيميــة تعمــل علــى تنظيــم المناطــق غيــر المنضبطــة فــي الحيــاة هــي موضــوع لمفكــري 
نظريــة  المحــاكاة. حــول  فــي  رينيــه جيــرار  نظريــة  وأتبــاع  ومــاري دوغــاس  ليفــي شــتراوس  كلــود  مثــل  البنيويــة 

المحــاكاة، انظــر:
 Jean-Pier re Dupuy, Ordres et desordres: Enquetes sur nouveau paradigme (Paris: Editions
du Seuil, 1982); and Paisley Livingston, ed., Disorder and Order. Proceedings of the Stan-
 ford International Symposium (September 14-16, 1981), Stanford Literature Studies 1

.)(Saratoga, Calif.: Anma Libri, 1984
التــي تعمــل علــى خلــق حوافــز وأمزجــة قويــة، منتشــرة،  مــن الرمــوز  بأنــه »نظــام  الديــن  ]44[ يعــرف غيرتــز 
طويلــة الأمــد فــي البشــر مــن خــال صياغــة مفاهيــم النظــام العــام للوجــود ويتــم إلبــاس هــذه المفاهيــم بهالــة 

مــن الواقعيــة بحيــث تبــدو هــذه الأمزجــة والدوافــع واقعيــة بشــكل فريــد«.
 Clifford Geertz, “Religion as a Cult ural System,” in William A. Lessa and Evon Z. Vogt, eds.,
 Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach, 3d ed. (New York: Harper

.& Row, 1972), 168
 Robert N. Bellah, “Transcendence in Contemporary Piety,” in Donald R. Cutler, ed., ]45[

.The Religious Situation: 1969 (Bosto n: Beacon, 1969), 907
Peter Berger, The Heretical lmperative (New York: Doubleday, 1980), 38. See also Pe� ]46[

 ter Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (Garden City,
.)N.Y.: Doubleday, 1967

 Louis Dupre, Transcendent Setjhood: The Loss and Rediscovery of the Inner Life (New ]47[
 York: Seabury, 1976), 26. For a discussion of Berger’s and Dupre’s definitions, see Mary
 Douglas, “The Effects of Modernization on Religious Change,” Daedalus I I I, no. I (Winter

.I 982): 1- 19
]48[ يصــف دوركهايــم الثنائيــة بيــن المقــدس والمدنــس علــى النحــو التالــي: »فــي كل تاريــخ الفكــر الإنســاني لا 
 مع بعضها البعض... المقدسة 

ً
 أو متعارضة وجذريا

ً
 عميقا

ً
يوجد مثال لفئتين من الأشياء تختلفان اختلافا

 وفــي كل مــكان مــن قبــل العقــل البشــري كطبقتيــن منفصلتيــن، كعالميــن لا يوجــد 
ً
والمدنــس قــد تــم إدراكهــا دائمــا
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�شيء مشترك بينهما .. وقد تم إدراك هذه المعارضة في أديان مختلفة، بطرق مختلفة«.
 Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, trans. Joseph Ward Swain

.(London: Allen & Unwin, 1976 [191 5]), 38- 39
]49[ علــى الرغــم مــن أنــي اســتخدم مصطلــح »الديــن« )كمــا هــو الحــال فــي »الديانــة المســيحية«(، فإننــي بشــكل 
عــام أتفــق مــع ســميث، الــذي اقتــرح منــذ بضــع ســنوات أن اســم »ديــن« يمكــن أن يســبعد مــن مفرداتنــا لأنــه 
ينطــوي علــى بنيــة مقننــة مــن المعتقــدات والممارســات، واقتــرح أن نقتصــر علــى اســتخدام صفــة »الدينيــة«. 

.Smith, The Meaning and End of Religion, I 19- 153
.Weber, “Politics as a Vocation,” 78 ]50[

 Stanley J. Tambiah, World Conqueror and World Renouncer: A Study of Buddhism  ]51[
and Polity in Thailand against a Historical Background (Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 1976). For a useful overview of Theravada society, see Donald K. Swearer, Bud-
 dhism and Society in Southeast Asia (Chambersburg, Pa.: Anima, I 981). For the role of
 monks in Thai politics, see Somboon Suksamran, Buddhism and Politics in Thailand: A
Study of Socio-political Change and Political Activism of the Thai Sangha (Singapore: In-
stitute of Southeast Asian Studies, 1982); and Charles F. Keyes, Thailand: Buddhist King-

.)dom as Modern Nation-State (Boulder, Colo.: Westview, I 987
For the backgro und of religio us nationalism in Burma (Myanma r), see Donald Eu� ]52[
 gene Smith, ed., Religion and Politics in Bunna (Princeto n, N.J.: Princeton University
 Press, 1965); E. Sarkisyanz, Buddhist Backgrounds of the Burmese Revolution (The Hague:
 Martinus Nijhoff, 1965); a nd Heinz Bechert, “Buddhism and Mass Politics in Burma and
 Ceylon,” in Dona ld Eugene Smith, ed., Religion and Political Moderni=clfion (New Haven,
 Conn.: Yale University Press, 1974), 147- 167. For a somewhat opposing point of viewthat
 there is relative ly little Buddhist influence on Burmese nationalism- see the chapter on
 Burma in Fred R. von der Mehden, Religion and Nationalism in Southeast Asia: Burma,
 Indonesia, the Philippines (Madison; University of Wisco nsin Press, 1963); and Fred R.
 von der Mehden, “Secularization of Buddhist Polities: Burma and Thailand” in Smith, ed.,

.Religion and Political Modernization, 49-66
 Donald Eugene Smith, ed., Religion, Politics, and Social Change in the Third World: A ]53[

.Sourcebook (New York: Free Press, 1971), I I
See Walter H. Capps, The New Religious Right: Piety, Patriotism, and Politics (Colum� ]54[

 bia: University of South Carolina Press, 1990); Randall Balmer, Mine Eyes Have Seen the
Glory: A Journey into the Evangelical Subculture in America (New York: Oxford

 University Press, 1989); and Bruce B. Lawrence, Defenders of God: The Fundamentalist
.)Revolt against the Modern Age (New York: Harper & Row, 1989
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.Tocqueville, The Old Regime, II ]55[
Arlie J. Hoover, The Gospel of Nationalism: German Patriotic Preaching from Napole� ]56[

.on to Versailles (Stuttgart Franz Steiner Verlag, 1986), 3
.)Carlton J. H. Hayes, Nationalism: A Religion (New York: Macmillan, 1960 ]57[

 Ninian Smart, “Religion, Myth, and Nationalism,” in Peter H. Merkl and Ninian Smart, ]58[
 eds., Religion and Politics in the Modern World (New York: New York University Press,
 1983), 27. For another comparison of nationalism and religion, see Hoover, The Gospel of

.Nationalism, 3-4
.Anderson, Imagined Communities, 18 ]59[

 W. Howard Wriggins, Ceylon: Dilemmas of a New Nation (Princeton, N. J.: Princeton ]60[
University Press, 1960), 169
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